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Les changements culturels dus à la politique: 

quel impact sur l’éducation? 
 

Thanaa Atwi 

Fondation de la Pensée Arabe 

 

Le papier présenté est constitué de quelques idées 

centrées sur le fait que la culture est associée à la 

politique de l'idéologie durant les années de guerre. 

Chose devenue une réalité culturelle accablée par cette 

relation, et conduisant à un ensemble de confusions 

conceptuelles, sur l'idéologie, l'intellectualisme, la 

politique et la culture. 

 

، يبـــدأ مـــن جديـــد كـــلّ يـــوم، وحـــين إن التـــاريخ "
ً
نفســـه لا ينتهـــي أبـــدا

 
ً
 هو أراكم لاحقا

ً
، فإن ما يعنيه حقا

ً
ه يقول لنا وداعا

ّ
 ".نعتقد أن

ــــد لنــــا أن حركــــة التــــاريخ نفســــها 
ّ
إن هــــذا الاشــــتباك المســــتمرّ مــــع التــــاريخ، يؤك

هــــذه كمــــا تتجسّــــد فــــي نمــــط  ليســــت فــــي نهايــــة التحليــــل ســــوى حركــــة الــــوعي

ـــلوك ـــ ، ولاعقلانيــــــة للتــــــاريخ ســــــوى هــــــذه العقلانيــــــةالســـ ــ ــ ـــكل  ــ ــ ـــــذا الشـ أي هـ

التــــي تجعــــل مــــن التــــاريخ حركــــة  ـالإيــــديولوجي المحــــدّد مــــن الــــوعي الاجتمــــاعي ــــــ

ـــر الماركســـ ي مهـــدي 
ّ
الـــوعي فـــي وصـــول الإرادة إلـــى هـــدفها، علـــى حـــدّ تعبيـــر المفك
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ـــاح الماضـــــ ي، و . عامــــل البنيـــــة الاجتماعيــــة القائمـــــة ككـــــلّ فالحاضـــــر يملـــــك مفتـ

متماســـك تنتمـــي، مـــن حيـــث هـــي عناصـــر تتـــرابط فـــي عناصـــر أخـــرى، إلـــى بنيـــة 

 .  اجتماعية سابقة، أو تشير إليها في وجودها الحاضر

ي للبنية الاجتماعية وترابطها، 
ّ
 من هذا المفهوم الكل

ً
جـاءت انطلاقا

، لأن الأزمــــــــة كانــــــــت شــــــــ
ً
ـــــالي  املة،التحــــــــوّلات السوســــــــيو ثقافيــــــــة شــــــــاملة ــ وبالتـ

 بإيـــديولوجيا السياســة،
ً
بعــد أن بــدأ منطـــق  ارتبطــت الثقافــة والتربيــة ضــمنا

أصـــبح الواقـــع الثقــــافي و  النـــزاع الأهلـــي يفـــرض نفســــه فـــي بدايـــة الســــبعينيات،

 بتلك العلاقة مع السياس ي
ً
حدث هذا المرور من موقع إلى آخر، وأدى . مُثقلا

ـــــه إلـــــى تشـــــويش مفـــــاهيمي، وتضـــــليل إيـــــد
ّ
ــــة، ذلـــــك كل ـــة عقيمـ يولوجي، ومجادلــ

انزاح فيها المثقف إلى عدم توكيد التناقض مـا بـين التزامـه كمثقـف عضـوي 

يفرضـــــه عليـــــه دوره مـــــن جهـــــة، وتموضـــــعاته الجديـــــدة علـــــى قاعـــــدة النفعيـــــة 

 .والخضوع للأمر الواقع من جهة ثانية

بـــــالتطوّر السياســـــ ي لقــــد ارتـــــبط الســـــياق التـــــاري ي لهـــــذه التحـــــوّلات 

ــــرت تلــــك و . لمنطقــــة فــــي النصــــف الأخيــــر مــــن القــــرن الماضــــ يالــــذي مــــرّت بــــه ا عبَّ

ل منذ انـدلاع الحـرب الأهليـة وقبلهـا، 
ّ
التحوّلات عن كل ما كان قد بدأ يتشك

 منــــذ النكبــــة الفلســــطينية ســــنة 
ً
فقــــد تغيّــــرت بُنيــــة المجتمــــع . 1741وتحديــــدا

العربـــــي نفســـــه خـــــلال العقـــــود الخمســـــة الأخيـــــرة، بعـــــد بـــــزوغ الـــــزمن الثـــــوري 

ح، ومـــن ثــم صـــعود حركــة القـــوميين العــرب، وازدهـــار  وســيطرة
ّ
الكفـــاح المســل

 إلـــى ذروة الحـــرب 
ً
اليســـار، ونجـــاح الثـــورة الإســـلامية فـــي الثمانينيـــات، وصـــولا

 .اللبنانية وتداعياتها

ـه تغيّـرت الثقافـة، وتغيّـر دورهـا، وغـادر الكثيـر مـن 
ّ
في خضم ذلـك كل

عارضة إلى ملاعب السلطة أ
ُ
و الأحزاب المواليـة، انزلقـوا المثقفين مواقفهم الم

ــــة "إلــــــى تموضــــــعات وإلــــــى عِصــــــبٍ وجماعــــــات،  ــــة الطائفيــ حجبتهــــــا الإيديولوجيــ

 لتؤيـــد الانتمـــاء للطائفـــة لا للـــوطن، وتؤبّـــد النظـــام السياســـ ي الطـــائفي وتعيـــد
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قــــدّم بعــــض المثقفــــين المســــألة الطائفيــــة علــــى قضــــايا الــــوطن، لقــــد ". إنتاجــــه

أو " صــــيرورة"، أو "تــــراكم"، أو "تطــــوّر "مثقــــف أطروحتــــه علــــى أنهــــا وقــــدّم كــــلّ 

ـــــاء" ــ ــ ــ ــ ـــا " ضـــــــــــــــرورات"أو " انكفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزائم ظـــــــــــــــروف الحـــــــــــــــرب والســـــــــــــــلم، أملتهــ ــ ــ ــ ــ أو الهــ

 .والانتصارات

كانت تلك التحوّلات أشبه بحالة عبور جماعيّ، أو خروج من مجتمع بكامله 

 وديكتاتورية وسيطرة 
ً
، بحسب تعبير "للهويات القاتلة"إلى أماكن أكثر ضيقا

 للفكــر مــن . أمــين معلــوف
ً
مســتوى التحليــل العلمــي إلــى مســـتوى "كـاـن انزلاقــا

تغيّــــرت الأنتلجنســــيا، وانتقلــــت مــــن مواقــــع المعارضــــة ". التضـــليل الإيــــديولوجي

واليسار إلى مواقع مرتبطة بالسلطة والمال وخسرنا المعركة الثقافيـة لصـالح 

ـــم "ويقــــــــول الكاتــــــــب فــــــــواز طرابلســــــــ ي أن . القــــــــوى التــــــــي اشــــــــترت الأفكــــــــار ــ معظـــ

ــــى الم ـــاهرة لا تحتــــــاج إلــ ـــاك ظـــ ـــان آخــــــر، هنـــ ــــي مكـــ ــــانيين أصــــــبحوا فــ ـــين اللبنــ ثقفـــ

تسمية، وهي هذا التحوّل العـام، أي انتقـال قسـم كبيـر مـن الأنتلجنسـيا مـن 

موقع معارضة ويسار إلى موقع تبرير للسلطة أو وسطي؛ هذا من ناحية، أمـا 

ـة،
ّ
ق بالانتقال الفكري فلا يحتاج إلى الكثير مـن الأدل

ّ
والظـاهرة هـي  فيما يتعل

النــزوح مــن مواقــع يســار إلــى ألــوان مختلفــة مــن الليبراليــة، وفــي نظــرة ســريعة 

 ".على الصحف، يمكن بسهولة فرز المثقفين واصطفافاتهم

لقد انطوت تلك  التحوّلات على تحـدّيات شـائكة ومعقّـدة، جعلـت 

آخــر المثقفـين المعنيـين بــالتغيير وتشـكيل الــوعي، والـذين تنقّلــوا مـن موقــع إلـى 

ـة القليلـة مـنهم 
ّ
ومن فكر إلى نقيضـه، هـم الغالبيـة العظمـى، فيمـا بقيـت القل

 لليسار واليمين، للوطني والانعزالي. على مواقفها
ً
.. أصبح هناك معنى مختلفا

، هــم أضــافوا فــي تحــوّلاتهم . إلــخ
ً
 والأدوار مختلفــة أيضــا

ً
أصــبح المعنــى مختلفــا

خــذوا 
ّ
 ولــيس معــانيَ، وات

ً
 مر أرقامــا

ً
نــة لانقلابهــم علــى أفكــارهم والتــرويج ألقابــا

كمثـــل أنهـــا توافقيـــة بينمـــا هـــي تلفيقيـــة، أو أنهـــا ديمقراطيـــة بينمـــا لنقيضـــها، 

دافعـــوا عمّــا هــو قـــائم، . وجهتهــا أصــحاب الديكتاتوريـــة والمشــاريع التقســيمية
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ـل بوانقلبـوا 
ّ
التـي يبنيهــا " الصـورة"و" الموقـف"، و"الالتــزام"علـى دورهـم المتمث

عهةالآخرون عنهم
ُ

 .، وتضعهم محاولة الخروج عنها في موضع الش

إن التحـوّلات الثقافيــة التـي عشــناها بتــأثير السياسـة كانــت شــديدة 

مسارات المثقفـين لقد كانت . التعقيد، وهي لا تشبه أي تجربة ثقافية عربية

، علــــى قـــدر مـــا شـــهدنا مــــن حـــروب وقضـــايا دفعـــتهم إلــــى 
ً
عنـــدنا متحرّكـــة جـــدا

 غيــر مبــرّرة، . تمرّ الـذهاب والإيــاب المســ
ً
كانــت انعطافــات غيــر مفهومــة وأحيانــا

ولــــــم تكــــــن ذات طبيعــــــة سوســــــيولوجية، وإنمــــــا أشــــــبه بصــــــيغة ارتهــــــان للأمــــــر 

 .الواقع على حساب المبادئ والأفكار الكبرى 

ـه 
ّ
فــي زمـن الحــرب، وكاـن الرهــان علـى مراجعــة شـاملة للإحاطــة حـدث ذلــك كل

 بمثا
ً
بــــة الضـــــرورة، لكــــن مــــا أعقـــــب بأســــباب تــــداعي الثقافــــة والسياســـــة معــــا

وفــــي  دراســــة تحــــت عنــــوان . الحـــرب لــــم يكــــن أفضــــل ممــــا ســــبق تلــــك المرحلــــة

الصـادر فـي شـهر أبريـل  الماضـ ي " اليسار اللبنـاني فـي زمـن التحـوّلات العاصـفة"

ض انتهـــــاء الحــــــرب "عـــــن دار الفـــــارابي، يقـــــول الكاتـــــب كمــــــال هـــــاني 
ّ
لـــــم يـــــتمخ

عـــن تغييـــر جـــوهري فـــي بنيـــة النظـــام  الأهليـــة اللبنانيـــة فـــي أوائـــل التســـعينيات،

السياســــ ي اللبنـــــاني الطـــــائفي، وعـــــن إخـــــراج البلـــــد مـــــن نفـــــق نزاعاتـــــه وأزماتـــــه 

ــع ســنة . الدوريــة المتفجّــرة
ّ
بــل إن المســار التنفيــذي لاتفــاق الطــائف الــذي وق

 أمـــام إمكـــان إصـــلاح هـــذا النظـــام، وســـاهم فـــي  1717
ً
قـــد أغلـــق البـــاب عمليـــا

فيــه، واقتـرن تطبيقـه بإحكــام قبضـة التحــالف تعميـق المعوّقـات التــي تعتمـل 

الفـــــجّ بـــــين أمـــــراء الحـــــرب والطوائـــــف والمـــــال الـــــذين اضـــــطلعوا بـــــدور الـــــوكلاء 

لقـــــد . المحليـــــين للتـــــوازن الإقليمـــــي الـــــدولي الـــــذي نشـــــأ فـــــي أوائـــــل التســـــعينيات

تكرّس واقع التدخل الخـارجي فـي إدارة شـؤون الـبلاد، واتجـه كـلّ مـن أطـراف 

عبـر " جمهـور طائفتـه"و إحكام سيطرته الحصرية علـى التحالف المسيطر نح

تغذية الانتماءات والعصبيات واصطناع الخصوم واستنفار مشـاعر الخـوف 
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والقلــق، واســـتخدمت تلـــك الأطـــراف لهــذا الغـــرض إعلامهـــا الخـــاص وخطابهـــا 

 ".السياس ي ومنظومة متكاملة من المفاهيم والرموز والإيحاءات

ـــــاب  ـــــد أصـ ــــــه التربيــــــة والقـ
ّ
لمدرســــــة وقطــــــاع التعلــــــيم العــــــالي ذلــــــك كل

لــــة بطبيعــــة 
ّ
 فعاليـــة، وأصــــبح هــــذا القطـــاع منظومــــة معط

ّ
، بججــــزٍ وقلــــة

ً
أيضـــا

ـــل  ـــية تعـــــيش علـــــى وقـــــع هـــــذا الخلــ الحــــال ضـــــمن ســـــياقات اجتماعيـــــة وسياســ

ــــام ـــا . العـ طـــــرح ذلـــــك إشـــــكاليات كثيـــــرة طالـــــت مرتكـــــزات الـــــنهج التربـــــوي ـــــــ كمــ

شـــكيل سياســـة تعليميـــة علـــى التعليمـــي فـــي لبنـــان، وتصـــدّت لإمكانيـــة إعـــادة ت

 .أسس وطنية صحيحة

ـرت فـي 
ّ
، وأث

ً
وعلى وقع هذه الفوض ى التي ضربت بنية الثقافة والسياسـة معـا

فقــــدت التربيــــة القســـم الأكبــــر مـــن وظيفتهــــا، مــــا  فهـــم العلائقــــي للمتغيّـــرات،ال

أدى إلــــــى نهــــــوض مدرســــــة ضــــــعيفة وقليلــــــة الإنتاجيــــــة، وســــــيطرة أنمــــــاط مــــــن 

جيـــــــل قلـــــــق غيـــــــر منـــــــتمٍ، مســـــــتعدّ للانشـــــــقاق عـــــــن التفكيـــــــر الهـــــــشّ، وخـــــــروج 

جيــــل تــــاه بــــين مثقــــف . مجتمعــــه كمــــا يســــتعدّ المــــرء لأي ءــــ يء بهــــذه الســــهولة

قــديم ينســلّ بخفّــة مــن مبادئــه والتزاماتــه، وتيــار طــائفي ودينــي يُعيــد تشــكيل 

ف
ّ
 .المجتمع على أسس من التضليل والتخل

ام إن هـــــذا الخلـــــل التربـــــوي العـــــام، يضـــــع أصـــــحاب الاختصـــــاص أمـــــ

ـل  مهمّات أساسية
ّ
ملقاة على عاتقهم، إنها مهمّات للحاضر والمستقبل، تتمث

في التحديد الدقيق لما نريده من أهداف، وصياغة  برامج تسـتند إلـى كـل مـا 

عـــــات الجيـــــل 
ّ
هـــــو صـــــالح ومفيـــــد ممـــــا راكمنـــــاه، وبلـــــورة تصـــــوّرات تحـــــاكي تطل

ن الجيـــــــل الـــــــذي قـــــــدّم للمثقـــــــف آليـــــــات جديـــــــدة، بـــــــدأ مـــــــ"وشـــــــروط عصـــــــره، 

إن المطلوب محاكاة أسـاليب التعلـيم الحديثـة ".. المدوّنات ووصل إلى الشارع

 . والمدرسة العصرية والأساتذة أصحاب العقول المنفتحة

 لا حلول لهـالا 
ً
لكـن هنـاك ضـرورة لإخضـاع . نريد أن نفترض حلولا

كـــل التجربـــة للنقـــاش، وإعـــادة الاعتبـــار إلـــى خيـــارات أساســـية تـــنهض بـــالواقع 
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علينـا أن نعمــل . بالاسـتناد إلـى تجــارب متقدّمـة علينـا فـي هــذا المجـالالمدرسـ ي 

بجـــــدّ وجهـــــد كــــيـ لا يخـــــرج تلاميـــــذنا مـــــن التربيـــــة إلـــــى التنظيمـــــات والعصـــــبيات 

والتطـــــرّف، أن نغيّــــــر فــــــي طرائقنـــــا وأدواتنــــــا، فــــــنحن جميعنـــــا معنيــــــون بنهضــــــة 

الواقــــــــــع التربـــــــــــوي بعــــــــــد أن اســـــــــــتنفدنا الكــــــــــلام عليـــــــــــه، ودعــــــــــوة كـــــــــــل القـــــــــــوى 

مقراطية والمدنية للانخراط في عملية إعادة التأسيس، وتحرير الخطاب الدي

الثقــــافي مــــن التبعيــــة، وتخلــــيص الجيــــل الجديــــد مــــن رواســــب التجربــــة التــــي 

 ".كالمصل المرّ في أوردة هذا الوطن"كانت 

التغيّــرات "أوضــح تقريـر المعرفــة العربـي، إذ إن إن ذلـك ممكـن التحقّــق كمـا  

صـــعود نســـبة التعلـــيم : لشـــباب تـــأثرت بعـــاملين مهمّـــينفـــي التنشـــئة المعرفيـــة ل

ل في التغيرات الاجتماعيـة الحاصـلة فـي 
ّ
وتغيّر بنية الأسرة العربية، وهذا يتمث

 لاتجاهــات جديــدة، 
ً
منظومــة الــوعي لــدى الشــباب العربــي التــي كانــت مصــدرا

ـــل  ــ ــ ـــع التواصــ ــ ــ ـــلام ومواقــ ــ ــ ــــات والإعــ ــ ــ ـــــة المعلومـ ــ ـــــأثير تقانــ ــ ـــف بتــ ــ ــ ـــي مختلــ ــ ــ ــــو وعــ ــ ــ وهـ

 ."الاجتماعي

، إنهـا إكـراه ومصـير
ً
مركـز تفكيرنـا، وهــي  هـي. إن التربيـة ليسـت خيـارا

نا علــى أســماء الأشــياء وماهيتهــاعمــق الــوعي، 
ّ
التربيــة هــي  .تصــوغ المعــاني وتــدل

 منهـــــا، وهـــــي المحـــــرّك الأســـــاس للتقـــــدّم، وهـــــي احتكـــــام 
ً
الثقافـــــة وليســـــت جـــــزءا

للمسـتقبل، تشــغل الثقافــة وتجــدّدها، تســاجلها وتحاكيهــا، وتؤسّــس للأخــلاق 

ل 
ّ
 .نقطة بداية وليست نهايةوالوعي، كونها تشك
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                                                                             Thanaa Atoui       ثناء عطوي    

 -معهــــد العلــــوم الاجتماعيــــة) دراســــات عليــــا فــــي علــــم الاجتمــــاع الثقــــافي حــــائزة علــــى دبلــــوم

باحثـــة فــــي مركــــز و  مســـؤولة قســــم الإعـــلام فــــي مؤسّســــة الفكـــر العربــــي. (الجامعـــة اللبنانيــــة

فــي نقابــة و عضــو فــي الجمعيــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع .العربــي للبحــوث والدراســاتالفكــر 

تحـــــوّلات المثقـــــف : نشـــــرت كتـــــاب حـــــوارات فـــــي المســـــارات المتعاكســـــة .المحـــــررين اللبنـــــانيين

هو، بمثابة بحث تحـاوري حيـث وثقـت وناقشـت و  اللبناني منذ ستينيّات القرن العشرين

ات المتعـــــــــددة، لغالبيــــــــة المثقفــــــــين اليســـــــــاريين التــــــــنقلات المتنوعــــــــة، ومـــــــــن ثــــــــم التموضــــــــع

أغلعهـا سياسـ ي وبعضـها  ،اللبنـانيين، وبفعـل ظـروف شخصـية مختلفـة، فـي مواقـع متفرقـة

 والسياســية الثقافيــة والتحقيقـــات والمقــالات البحــوث مـــن أنجــزت مجموعــة .دينــي

 الـوطن مـن المـؤتمرات والنـدوات الفكريـة المتخصّصـة فـي عديـدشاركت في ال .والاجتماعية

وقضـايا  العربـي، الـوطن فـي والفكريـة الثقافيـة التنميـة موضـوعات وهـي مهتمـة فـيالعربـي 

 .الثقافة والفكر والاجتماع
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